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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يز السلم خلال الأسبوع الماضي، اختتمت الإمارات العربية المتحدة النسخة الخامسة من منتدى تعز
في المجتمعات المسلمة، بحضور عدد من العلماء المسلمين، والقيادات الدينية من مختلف الأديان،

وبحضور شخصيات سياسية غربية.

المفارقــة المثــيرة للســخرية في هــذا المنتــدى للسلام هــو أن فعاليــاته تــدور في دولــة الإمــارات، وهــو أمــر لم
يفت الكثيرين. حيث أن الإمارات هي في الواقع جزء من التحالف الذي يتسبب حاليا في المجاعة في
اليمـن، الـتي تهـدد حاليـا حيـاة عـدد يصـل إلى  مليـون سـاكن، بحسـب بيانـات الأمـم المتحـدة، إلى

جانب اتهامات أخرى موجه لها بالتورط في عدد من جرائم الحرب.

تركزت أغلب ردود الأفعال على شبكة الانترنت حول التعليقات الغريبة التي أدلى بها الشيخ الأمريكي
الشهــير حمــزة يوســف، الــذي أشــار في ســياق مــديحه لالتزام الإمــارات بالتسامــح، إلى أن هــذه الدولــة
توجد فيها “وزارة للتسامح، وهي ملتزمة بقيم المجتمع المدني”. والأكثر إثارة للصدمة في هذا التصريح

بالنسبة لكثيرين، هو ليس الخطاب المزدوج في حد ذاته، بل الشخص الذي صدر عنه الخطاب.

بالنسبة لمن يفضلون التفكير بإيجابية، فإن أول افتراض يخطر ببالهم هو أنه لا
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علاقة لمكانة هذين الرجلين كوجوه دينية، بعالم السياسة. ولكن هذه الفرضية
تتجاهل التجربة الطويلة للشيخ بن بيّه في دوائر السياسة.

فكيف يمكن للشيخ حمزة يوسف، الذي نشأ كثيرون منا وهم يستمعون إليه، إضافة إلى أنه يحظى
باحترام كبير، إلى جانب معلمه عبد الله بن بيّه الذي يعد عالما إسلاميا من أعلى الدرجات، أن يقبلا

بكيل المديح بكل هذه الأريحية تجاه دولة الإمارات.

ارتباطات سياسية

بالنسبة لمن يفضلون التفكير بإيجابية، فإن أول افتراض يخطر ببالهم هو أنه لا علاقة لمكانة هذين
الرجلين كوجوه دينية، بعالم السياسة. ولكن هذه الفرضية تتجاهل التجربة الطويلة للشيخ بن بيّه

في دوائر السياسة.

يتانيا، الذي كان إذ أن هذا الشيخ كان عضوا في الحكومة واللجنة الدائمة في حزب الشعب في مور
هو الحزب الحاكم في البلاد، وعلى مدى  سنوات. وقد تقلد هذا الرجل عددا من المناصب، وصلت
ير في ثلاث مناسبات. كما أن ابنه، شيخنا بن بيّه، الذي يدير علاقات والده، لم يبتعد كثيرا إلى درجة وز
هو أيضا عن هذا التمشي. وفي المنتدى الذي انعقد في هذا العام، تم تقديمه في سيرته الذاتية على

أنه رجل سياسة.

ولهذا فإنه في حالة الشيخ بن بية على الأقل، لا يمكن تناول حديثه عن أفكاره السياسية بمعزل عن
سـياق حيـاته. حيـث أنـه شخـص يتمتـع بتجربـة عميقـة في عـالم السـياسة، ولذلـك فهـو علـى وعـي تـام

بأبعادها وتأثيراتها على أرض الواقع.



 الشيخ بن بيّه في لقاء مع إيفانكا ترامب في 

يرتبط الكثير من حديث هذا الشيخ بعالم ما بعد الربيع العربي، وهو الإطار الذي يند فيه الكثير من
خطابه السياسي مؤخرا. حيث أن دعوات بن بيّه ركزت على السلام قبل العدالة، وهو يروج لمبدأ “لا
خروج عن الحاكم”، ويعتبر هذا المبدأ هو القاعدة الأساسية التي تحدد علاقة الشعب بالسلطة. وفي



ــزال غــير جــاهزة، فــإن الــدعوات ــه قــوله: “في المجتمعــات الــتي لا ت هــذا المنتــدى الأخــير، نقــل عــن بيّ
للديمقراطية هي في جوهرها دعوات للحرب”.

ولــو أن هــذه التعليقــات صــدرت عــن شخصــية غربيــة، لتــم التنديــد بهــا واتهامهــا مبــاشرة بمسانــدة
الاستبداد، وتبني أفكار الاستشراق. وما يعنيه بيّه من خلال هذا الخطاب، هو أن الشعوب في الشرق
الأوسط لو أنها استوعبت كونها غير جاهزة للديمقراطية، والتزمت بطاعة من ظلوا يحكمونها لوقت

طويل، فإنه لا شيء من الفوضى وسفك الدماء الحالي كان سيحدث.

وهذا يعتبر فهما خاطئ لأسباب ما يعرف بالربيع العربي، ويضفي شرعية دينية وقوة على الثورات
يـة الـتي تعمـل الآن تـدريجيا علـى إعـادة كتابـة المضـادة الخبيثـة، الـتي خططـت لهـا الأنظمـة الديكتاتور
تاريخ تلك الانتفاضات الشعبية، وتسعى لإحكام قبضتها على البلدان التي تحكمها. ودعونا لا ننسى
أن ما نشهد الآن في المنطقة ليس مجرد حالة عادية لأناس يطالبون بالديمقراطية، بل هي إرهاصات

عقود من الاستبداد السياسي، وسوء الحوكمة، والتدخل الغربي.

بعبارات أخرى فإن تلك الواجهة المزيفة للاستقرار التي سبقت الربيع العربي، وكانت تغطي على تفاقم
الانتهاكـات والاسـتبداد بالسـلطة وانتشـار الظلـم، هـي بحـد ذاتهـا سـبب انعـدام الاسـتقرار في الـوقت
ــه إلى حــد كــبير ذلــك ــه المنتــدى، يشب الحــالي. وبهــذا الشكــل، فــإن هــذا “السلام” الــذي يتحــدث عن
“السلام” الــذي تقــدمه إسرائيــل، حليفــة الإمــارات والســعودية، للشعــب الفلســطيني، وهــو سلام

مضلل، ويتسم بالعنف.

تحليل خطابات هذين الشيخين وتصريحاتهما يظهر أن ما يقصدانه
بالايديولوجيا هو في الواقع الإسلام السياسي

 يمكن أن نستقي تبريرات هذا الموقف من واحد من الكتب العديدة التي ألفها الشيخ بن بيّه. وقد
قــام حمــزة يوســف مــؤخرا بترجمــة هــذا الكتــاب، الــذي يحمــل عنــوان “ثقافــة الإرهــاب: التشخيــص
كيــد علــى أن الإرهــاب هــو ظــاهرة معقــدة ولهــا أســباب عديــدة، والحلــول.“ هــذا الكتــاب يبــدأ بالتأ

وسرعان ما يحدد السبب الرئيسي للإرهاب، على أنه الإيديولوجيا.

فصل السياسة عن الأخلاق

باختصار، يقول هذا الشيخ إن الأفكار لها تبعات قوية، وأن العنف يتولد من الأفكار العنيفة. ولكن
هذا يط نفس السؤال الأزلي: من الذي جاء أولا الدجاجة أم البيضة؟ هذا السؤال يط بشكل
يا والعراق، التي تعرضت لفترات طويلة من العنف. فهل أن خاص عندما نتحدث عن دول مثل سور
هذا العنف هو نتاج للإيديولوجيا العنيفة، أم إن تلك الايديولوجيات العنيفة هي نتاج للمحيط الذي

كان يتسم بالعنف؟

إن تحليل خطابات هذين الشيخين وتصريحاتهما يظهر أن ما يقصدانه بالايديولوجيا هو في الواقع



الإسلام الســياسي. ففــي روايــة الشيــخ حمــزة يوســف، يعتــبر فكــر الإسلام الســياسي متــأثرا بالماركســية،
وهو ما يجعل أتباع هذا الفكر يبحثون عن المدينة الفاضلة في الأرض. ويرى هذا الشيخ أن المسلم

الحقيقي يدرك أن مدينته الفاضلة موجودة فقط في الجنة.

من خلال جعل المدينة الفاضلة تقتصر على الأفكار والخيال فقط، فإننا نوفر الذريعة لإقصاء هذه
الفكــرة مــن حــديثنا حــول الســياسة. ومــن الطــبيعي أن هــذا الموقــف يناســب كثــيرا الأنظمــة القائمــة.
فنحن بناء على هذه الفكرة يمكننا أن نناقش مضار ومخاطر داعش دون أن نضع هذا ظهورهذا

التنظيم في سياق الغزو الأمريكي للعراق.

هذا التركيز الذي يصل إلى حد الهوس بالايديولوجيا، والذي يهدف إلى تقويض الربيع العربي، لا يفسر
فقط تحالف الإمارات والسعودية مع إدارة ترامب، بل يفسر أيضا مغازلة هذين الشيخين لليمين في
الــدول الغربيــة. إذ أن المنتــدى الأخــير، شهــد حضــور ســارة خــان، رئيســة لجنــة مكافحــة التطــرف في
بريطانيـا، وهـي مـن أبـرز الـداعمين لفكـرة “السـياسة الوقائيـة” الـتي دعـت المـدرسين لتقصي علامـات

التطرف لدى الأطفال، وهي لم تكتف بالحضور بل تم أيضا منحها جائزة على عملها.

هنالك اختلاف كبير بين أن تقوم الإمارات والسعودية واليمين الأمريكي بانتقاد
الإسلام السياسي بكل بساطة، وأن تصل الأمور إلى أبعد من ذلك حيث يتم

جعل هذا الدين فزاعة لتخويف الناس في كل مكان

يبـة الـتي تعـرف فكـر هذيـن الشيخين. وعلـى سبيـل هنالـك سلسـلة مـن التصريحـات السياسـية الغر
المثال، فإن حمزة يوسف أشار إلى ترامب على أنه خادم الله، وفي المقابل فإنه لم يتطرق أبدا إلى قرار

ترامب بحظر سفر المسلمين إلى الأراضي الأمريكية، والذي سارعت الإمارات حينها إلى دعمه.

يـــكي بانتقـــاد الإسلام كمـــا هنالـــك اختلاف كـــبير بين أن تقـــوم الإمـــارات والســـعودية واليمين الأمر
الســياسي بكــل بساطــة، وأن تصــل الأمــور إلى أبعــد مــن ذلــك حيــث يتــم جعــل هــذا الــدين فزاعــة
يعــة للترويــج لقــوانين وحشيــة، وشــن حــروب وفــرض إجــراءات لتخويــف النــاس في كــل مكــان، وذر
أمنية. إذ أن “غول” الإسلاميين يتم استخدامه كذريعة عند ارتكاب انتهاكات الإسلاموفوبيا في الدول
ــان الحصــول علــى دعــم الغــرب يعــني التغــاضي عــن ــاض، إذا ك ي ــو ظــبي والر ــة. وبالنســبة لأب الغربي

الإسلاموفوبيا والعنصرية، والتضحية بالجالية الإسلامية في الغرب، فإن هذا مسموح.

سـنة ، كـانت الإمـارات العربيـة المتحـدة قـد صـنفت مجلـس العلاقـات الأمريكيـة الإسلاميـة كـير
علـى أنـه منظمـة إرهابيـة، رغـم أنـه الهيكـل الـذي يقـدم الـدعم القـانوني للمسـلمين، الذيـن يتعرضـون

للإسلاموفوبيا من قبل المواطنين وحتى السلطات الأمريكية في بعض الحالات.

سـار السـيناتور الأمريـكي تيـد كـروز علـى نفـس هـذا النهـج، حيـث أنـه حـاول في عـدة مناسـبات تقـديم
مشاريع قوانين لتجريم الإخوان المسلمين، موضحا أن منظمة كير، إلى جانب العديد من المنظمات
الإسلاميـة الأخـرى البـارزة، سـوف تقـع تحـت طائلـة هـذا القـانون في حـال المصادقـة عليه. وأنـا أتفهـم



تماما الصعوبة التي يواجهها الكثيرون في فهم حقيقة هذا النوع من علماء الدين، إذ أن المسلمين
يــد دائمــا النظــر إليهــم كلهــم يرفعــون علمــائهم إلى درجــة عاليــة، ويعتبرونهــم ورثــة الأنبيــاء. ونحــن نر

بطريقة إيجابية ونبيلة.

ولكن في النهاية، فإن العلاقة بين العالم والمسلم العادي هي مجرد “علاقة.“

إذا كان المشاركون في هذا المنتدى صادقين في نواياهم للدعوة إلى السلام،
ووضع حد لسفك الدماء في المنطقة، عوضا عن الظهور العلني في هذه

المناسبات الفاخرة والتجرؤ على إقامة علاقات علنية مع هذه الأنظمة، يجب
عليهم أن يحملوا رسالة الدعوة إلى العدالة والحوكمة الرشيدة، وتكون

أفعالهم متماهية مع هذه المبادئ

ومن أبرز سمات العلاقة الإيجابية بينهما هنالك وضع حدود والقيام بالمحاسبة. وإذا لم يكن التجرؤ
علـى إقامـة علاقـات علنيـة مـع نظـام دكتـاتوري يقـوم حاليـا بتجويـع  مليـون شخـص، هـو مناسـبة

لوضع خط أحمر، فمتى سنقوم بوضع هذه الحدود؟

وبينمــا يبــدو أن الفكــر الســياسي لهــذا الشيــخ يقــترح علينــا أن السلام لا يمكــن تحقيقــه إلا مــن خلال
ية، فإن كتاب بن بيّه يقدم لنا بديلا. حيث أنه في الصفحة العاشرة يذكر قصة الخليفة قبول الدكتاتور
يـز، الـذي عنـد سـماعه بثـورة الخـوا كتـب إلى نـائبه يطلـب منـه القضـاء علـى هـذه عمـر بـن عبـد العز

الفتنة في نطاق العدالة.

وإذا كان المشاركون في هذا المنتدى صادقين في نواياهم للدعوة إلى السلام، ووضع حد لسفك الدماء
في المنطقة، عوضا عن الظهور العلني في هذه المناسبات الفاخرة والتجرؤ على إقامة علاقات علنية مع
هذه الأنظمة، يجب عليهم أن يحملوا رسالة الدعوة إلى العدالة والحوكمة الرشيدة، وتكون أفعالهم

متماهية مع هذه المبادئ.

المصدر: تي أر تي التركية
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